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يـرًا يشيـد بالحكومـة، أو شيخًـا يـون السـعودي، فسـتجد عـادةً إمـا تقر افتـح واحـدة مـن قنـوات التلفز
يمتدحها في خطبة كئيبة. لا عجب إذن، أن الكثير من السعوديين يتوجهون نحو موقع يوتيوب على

الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى للترفيه.

وقــد أدى ذلــك إلى ظهــور شركــات لوسائــل الإعلام الجديــدة لتســلية الأعــداد المتزايــدة مــن الســكان في
المملكة، وخاصة في جدة، المدينة الساحلية الأكثر ليبرالية.

شركة يوتيرن الترفيهية، هي واحدة من هذه الشركات، حيث يقوم الرجال والنساء بلعب كرة القدم
وتسجيل الفيديوهات لقناة يوتيوب الخاصة بهم. وتبث الشركة مجموعة متنوعة من البرامج، من

ية والدرامية حول العلاقات بين الرجال والنساء. برامج الطبخ والبرامج الدينية إلى البرامج الحوار

كــثر مــن . مشــترك، وليــس ذلــك مــن المســتغرب، حيــث وجــدت دراســة ويتــابع القنــاة الآن أ
حديثة أن السعوديين يشاهدون ما يبلغ معدله سبعة أشرطة فيديو يوتيوب يوميًا.

ولكن أشرطة الفيديو على الإنترنت ليست البدعة الوحيدة. فهناك أيضًا الكثير من مستخدمي تويتر
بين الــ ٪ مـن السـعوديين الذيـن يسـتخدمون الإنترنـت في البلاد الـتي لـديها أعلـى نسـبة دخـول في
.و  بين عامي ٪ العالم على المدونات الصغيرة. حيث ارتفع عدد المستخدمين بنسبة
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فهناك  مليون شخص من أصل  مليون نسمة في البلاد يستخدمون الفيسبوك.

وقد أصبح البريد الإلكتروني مهملاً. فيقول أستاذ جامعي في شرق مدينة الظهران: “إذا ما أردت أن
يــدة أطلــب فيهــا منهــم مراجعــة البريــد الــوارد كتــب لهــم تغر أبعــث لطلابي بمهمــة، لا بــد لي مــن أن أ

الخاص بهم!”.

كبر الطبيعة الشبابية للسكان في المملكة، تفسر شعبية وسائل الإعلام الاجتماعية. حيث تتراوح أعمار أ
عدد من المستخدمين بين  إلى  عامًا. كما تدفع الطبيعة القمعية للبلاد العديد من الناس إلى

استخدام تويتر، وغالبًا ما يدخلون باسم مجهول، باعتبارها وسيلة للتنفيس عن إحباطهم.

كما ترجع الشهية النهمة للشباب في المملكة لكل ما هو افتراضي، إلى الخصائص الاجتماعية للمملكة
العربية السعودية. حيث يحظر على الرجال والنساء غير المحارم الاختلاط بحرية.

قد يحسب البعض أن ذلك يجعل العالم الافتراضي قوة تقدمية في المجتمع. ورغم أن هذا هو الحال
بالنسبة للبعض؛ إلا أن بعض المحافظين السعوديين والعائلة الحاكمة قد تسلقوا على عربة وسائل
كــبر. فالخمســة الأكــثر متابعــة علــى الإعلام الاجتماعيــة بــأسرع ممــا فعــل الليبراليــون، وربمــا بأعــداد أ

حسابات تويتر في السعودية هم من رجال الدين.

كمــا إن الأغلبيــة الساحقــة (٪) مــن مســتخدمي وسائــل الإعلام الاجتماعيــة الســعوديين هــم مــن
يا إلى استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لنشر الرجال. كما يميل الجهاديون الذين يقاتلون في سور

قضيتهم وتجنيد الناس لها.

ولكن وسائل الإعلام الاجتماعية هي قوة للحداثة أيضًا في المملكة، ولو على وتيرة بطيئة. فيقول أحد
ــال، عنــدما ــاض: “الحكــام لا يمكنهــم إخفــاء أي شيء بعــد الآن”. فعلــى سبيــل المث ي الطلاب مــن الر
ارتفعــت أزمــة متلازمــة الــشرق الأوســط للجهــاز التنفسي في المملكــة في وقــت ســابق مــن هــذا العــام،
وجدت الحكومة نفسها ملزمة بإصدار بيانات متكررة، ربما تحت ضغط الثرثرة حول الأمر على تويتر

والفيسبوك.

كما سيبقى الحكام في المملكة مطالبين بنفي الشائعات مثل تلك التي تنتشر عن الاقتتال الداخلي في
الأسرة المالكة والصراع على السلطة بين الجيل المقبل من الأمراء. كما إنهم سوف يستمرون بأقصى

ما في وسعهم في قمع المعارضة السياسية.

في  يونيو الماضي، حكمت المحكمة على فوزان الحربي، مؤسس مجموعة لحقوق الإنسان بالمملكة،
بالســجن ســبع ســنوات بتهمــة نــشر معلومــات “تــضر بالنظــام العــام”، اســتنادًا إلى قــانون مكافحــة
الجريمـة الإلكترونيـة الـذي تـم إقـراره في . كمـا تسـتخدم الحكومـة أيضًـا النشـاط علـى الإنترنـت
ية. ففــي يونيــو المــاضي، قــالت منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش إنهــا تتبــع لجمــع المعلومــات الاســتخبار
برامــج التجســس الــتي تســتخدمها الســلطات الســعودية في القطيــف، وهــي المنطقــة الشرقيــة ذات

الأقلية الشيعية التي تواجه التمييز منذ فترة طويلة.



للخير أو للشر، فإن شهية المملكة لوسائل الإعلام الاجتماعي لا تعرف حدودًا.
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